(سورة الفاتحة ) 


) بسم الله الرحمن الرحيم‎ (-١ 
الاستعانة باسم الله فيها ثلاث فوائد سياسية لرئيس الجماعة الذي هو الرسولء على الأقل.‎ 

الآولى» إثبات عجز الجماعة: أي تعويد الناس أنهم عاجزون بأنفسهم عن فعل أي شيءء وأن 
لايروا ما يصدر منهم على أنه صادر منهم حتى لا يروا لأنفسهم حق تملك هذا الناتج ولا حق 
أنفسهم في أي قيمة أو منصب بحكم صدور الناتج عنهم, نزع الشعور بالذات وقوتها 
واستحقاقها عن الأفراد هو أهم مطلب للسياسة الشمولية, وهذا يتحقق في البسملة. 

الثانية سحر اللغة؛ لآن الرئيس يريد التحكم في عقول الأفراد فلايد من غزو عقولهم وأفضل 
عو فى يالكلفة فاحدامن اعطاء اللغة طابقا شهريا متمالنا حي ركم اليبانية لا مدن الرجوةء 
للواقع الطبيعي والإحساس النفسي والبدني الذي هو السمة الطبيعية للأحياء. لكن لآن الجماعة 
ستقوم على تجريد الناس بقدر كبير من حريتهم وممتلكاتهم بل حتى من حياتهم ولذاتهم في 
كثير من الآحيان أو معظمها إن لم يكن كلها في بعض الحالات فلابد من استبدال مبداً الواقع 
الطبيعي بالواقع اللغوي, فتصبح اللغة هي الطبيعة: والإدراك المعنوي للكلمات بدلاً من الوجدان 
النفسي والإحساسات, البسملة تساهم في هذا الأمر مساهمة عظيمة من جهة أن القارئ لها 
يعتقد أن مجرد تلفظه بهذه الكلمات فكأن اسم الله صار معه يعينه على العمل ولاحظ أيضاً أن 
اسم الله صار بديلاً عن حقيقة الله وهذا أيضاً من الاستبدال أي استبدال الواقع باللغة. وحين 
يصبح الناس يعيشون في محيط لغوي بدلاً من المحيط الطبيعي. فكل شيء ممكن تقريباً 
بالنسبة لمن سيتكلم معهم ويلقي عليهم المعاني والأوامر ولذلك سنجد بعد ذلك تحكماً في الكلام 
لآن سلطة الرئيس صارت سلطة كلامية» فكل متكلم غيره منافس له على عقول الناس بالتالي على 
حياتهم وممتلكاتهم وأعمالهم التي هي الغرض من تأسيس الجماعة. 

الفائدة الثالثة مبداً الرحمة مع الأعضاءء فذكر أسماء الرحمة الإلهية هو مبدأ لما سياتي من 
آهن يكفيية الهو موا عقا الحفاعة تقاتل ا حذومن العدو وهو القدوة ركد لله ذل وصنف "ضما 
بينهم“ مقابل ”أشداء على الكفار“: وكذلك ”أذلة على المؤمنين“ مقابل ”أعزة على الكافرين", 
وبغية التفريق بين من هو معنا ومن هو غيرنا أو ضدناء فتكون الرحمة للذين هم منا والحذر أو 
العنف على من هو غيرها وعدونا بشكل أو بآخر بحسب درجات العداوة المختلفة ومجالاتها 
المتعددة, ومبداً الرحمة مهم لتماسك الجماعة؛ وكذلك لأن النفس تُنشىء الضد بإنشاء ضده؛ فمن 
شعر بالرحمة سيشعر بالشدة» ومن شعر بالذلة سيشعر بالعزة. وبنفس الدرجة عموماء ولذلك 
يؤمّر المؤمن بالرحمة الشديدة مع المؤمنين وهم أعضاء الجماعة السياسية وهذا يساعد على 
تماسك الجماعة وتوحدها. ومن جهة أخرى سيساعد على تكوين مشاعر الحذر والغضب والعزة 
والشدة والغلظة على العدو والغير والذي سيتم دفعه أو غزوه لاحقاً لتسخيره لخدمة الرئيس 
وجماعته. 


إذن ثلاث فوائد سياسية في البسملة: ١)أنت‏ لا شيء. ؟)اللغة هي الوجوب. ؟)الرحمة حاكمة 
على الحماف: 


5د[ اهمد تلددري العامة 
كَاليسملة وهذه وم يهدهاء تق فاكدة مسياسية في هده العيارات :هي تاليه البكسن مسكل مباشر 
أو غير مباشرء لآن المؤمن سيشعر بأن الله رب العوالم كلها هو الذي يعمل باسمه ويرتبط به 
وفائدة ذلك راجعة إلى الرسول طبعا الذي سيمثل الحضور الإلهي والإرادة الإلهية, بالتالي 
لعتخدية عه بحعاية ولكلاي تمظه نباطلة ».وده هدي الفائد #"السياسيية"الحظيق التي برجو 
الاقتراب منها أي رئيس وطالب رئاسة: فالكلام عن الله رمز على تأليه المتكلم عن الله بدرجة أو 
بتخوع أ القالية من القاحة العجلءة وتو يخال أجيانا الى العاهية الامتقاوية يهنا لفك 
هي جعل إنسان من بين الناس فوق بقية الناس بحجة أنه رسول الله ومعبر عن الإرادة الإلهية 
حين يأمر الناس بالأوامر» ومعبر عن الحق والصدق المطلق حين يخبر الناس بالآخبار عن الوجود, 
فلأنه رسول الله الذي هو العدل والحقء ستصبح آوامره عدل وأخباره حقء. بغض النظر عن أي 
اعتبار آخرء ولذلك ستتم مهاجمة مفاهيم العدل والحق الطبيعي بعد ذلك والطعن في نفوس 
كورانت عقل لكان نفقى لقعا زف :هنذا "لأسن الذي هس الفاعةة الكبرئ: ليتاء التسليلة | لطافة 
ماكذة اكترى تي الشهولة فى كدزو شيش لقو فكما بوبنا في السشفلة اكع لاسي 
بذاتك ومفتقر إلى اسم الله. لكن حين تنظر في نفسك واقعياً وتجد ما يضاد ذلك أي تجد في 
نفسك وحولك قدرة وعلم وحياة وجمال وخير وبقية الكمالات ولو درجة ما وتجد مثل ذلك في الناس 
والكائنات حولك, فكيف ستوفق بين هذا المشهد وبين الاعتقاد بآنك لا شيء بذاتك ومفتقر إلى 
ابم أله قذي كل شدي الكل هو (الكنه شاري العالرو آي البتتدق لكل هذه لكا لانت وها مايه 
عنها من حمد هو الله وحدهء فكل ما يظهر من محامد في العوالم كلها هو لله. وهذا يساعد على 
نفي العقل للقيمة الذاتية لكل شيء. بالتالي يفتح الباب لرئيس الجماعة ليآمر بي شيء 
ضوهن هق |الأشواء انها كلها اانا وكام وضفانا ‏ فيكو لله أن اهز فيها تهنا يكنات وقد 
عرفنا آن (الله) رمز على الإنسان الذي سيأمر بالنيابة والخلافة عن الله بحسب العقيدة اللغوية. 

ف اعقادك بان )لنه" لدي تعمل باسمه قى زب العالمن] يدي أن الها لمن قتي سبي وقيدة 
دونية بالنسبة لله آي الرئيسء ويما أن الإنسان لا يشهد إلا العالمين إن الله ”لا تدركه الأبصار“ 
فلابد من الطعن في حواس الإنسان وقيمة الحواسء وهذا أساس الطعن والذم المتعلق بالشهوات 
البدنية والآموال من جهة. 

مداو المعاينةة القاهرة لاق التعتى نلف الذاف والههنات والأنقالالشيرة يعات انلك 
والكلمة والطبيعة من قيمتها الآولية العادية» وتجيير كل ذلك لصالح رئيس الجماعة بوجه أو بآخر 
حتى يقول ”النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم“ وحتى يجعل حب الله ورسوله والجهاد في سبيله 
فوق كل علاقة طبيعية إنسانية آو مالية أو مكانية أو بدنية أو كل شيء طبيعيء هذه هي 
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الخلاصة والباقي تفاصيل ووسائل؛ ولعل آهم خطوة هي الربط المطلق بين الله وبين إنسان معين 
اوفك من الناس فيتخصل اخككا ر لله وكل من 9 "يعي فلم اقم ويشكر نهنه وماله لهم وي عدى لله: 
حتى يقوم أن الذين يفرقون بين ”الله ورسله“ هم الكافرون حقاًء يعني -ليس يعني ولكن هذا هو 
النص-الذي يؤمن الله ولا يؤمن بالرسل فهو الكافن حقا؛ فماذا عن الذي لآ يؤمن بالله أُضلة؟ هذا 
غير ملتفت إليه هنا لآن المراد هو التوحيد بين الله وبعض الناس بحيث تصبح هذه الفئة هي من 
الناحية العملية الله أو كأنها الله أو كأنه الله لا حقيقة له ولا منفعة منه إلا بواسطة هؤلاء. وهو 
المطلوب للسياسة:» وأما نفس الله فلا يعتبرونه إلا بهذا الشرط الذي يجر المنعة المادية لهم هنا 
والآن. فالحمد لله تعني ما لك من كمالات وما تنتجه من خير ليس لك في الحقيقة؛ وبفتح هذا 
الباب سيستطيعوا الدخول إلى سلبك حقك وملكيتك بحجة أن الله أمر بكذا. طبعاً الذي أمر هو 
إنسان من يتبول ويتغوط مثلك ويهوى ويشتهي مثلك ويفكر ويريد ويخاف مثلكء لكن الآمر 
سينسبونه إلى الله حتى تكون له سلطة ترعبك وتجعلك تتخلى عن حريتك و(فكرك) وآملاكك لصالح 
هؤلاء المتألهين ودولتهم التي هي أقدس شيء عندهم. الإنسان إذا تكلم عن الله فالغالب إن لم 
يكن ذاتما يرد أن يشلك إنسانا خيرة قينا ما يدون اللقابل الطبيقي العادل: 

إرب العالمين! فيها وهم آخر وذلك آنها تسهل على عقول الناس الحكم على [العالمين]؛ أي 
استبدال الطريق العلمي العصب باكتشاف شيء شيء من العوالم ثم الحكم عليه بالحكم 
المناسب له, كلا بدلاً من ذلك يُصبح [العالمين) كلمة واحدة. سهلة؛ جامعة مانعة؛ ويتم معرفة 
حقيقتها العليا ومكانتها المطلقة عن طريق نسبتها إلى الرب إرب العالمين! انتهى البحث في (جد 
مر) الوجودب» فالموجودات كلها عابدة وخاضعة للرب الذي هو رآس دولتنا والذي رسوله رآس دولتنا 
المتجسدء والسلام» لذلك يفشو الجهل بالطبيعة بل ومحاربة هذا العلم أو اللامبالاة به عند أكثر 
اوسني ولديهم أجوبة سهلة على معظم المسائل العملية اليومية» فهذه الراحة المكلفة التي يجلبها 
مثل هذا التفسير الربوبي للعوالم مفيدة سياسياً من جهة قدرة الرئيس على تفسير أي حديث 
بتفسير ربوبي ينفعه هوء فالهزيمة للابتلاء والنصر لكذا والفقر لكذا وهكذا كل حدث يتم تفسيره 
بنحو ينفع الرئيس والدولة في إخضاع العامة. وفائدة أخرى أنها تحجب العامة عن العلم 
بالأسباب الطبيعية التي ستعطيهم القدرة على التصرف فيها بالتالي التحرر النسبي من رق 
الطبيعة والحاجة إلى الوعوب الآخروية والأوهام اللغوية التي سينتزعها الرئيس وحزبهء ولهذا أمثلة 
كثيرة جدا وكالعادة متناقضة ستأتي في باقي القرءآن. 


"-( الرحمن الرحيم ) 
وصف لله رب العالمين» أي في ربوييته للعالمين هو رحمن رحيم؛ عود على مبداً الرحمة؛ وتوجد 
إخنافة كن 'حنرة قبرين وحون الرسول» الدع هئ ”با لومتين رووف رجهي .والمعدى ان اللمدري 
العالمين أراد أن يرحم المصطفين في العالم فأرسل رسوله وهى ”رحمة للعالمين“. و 
وفائدة أخرى لتعدد الأسماء الإلهية هي إشباع الرغبة القوية الناتجة من مشاهدة الطبيعة 
وأحداثها المتضادة: أي تعدد الأسباب الفاعلة في العالّم, والتي تم تجسيدها دينياً في عقائد 
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الشرك ولكق لأن الشرك'في الالومية يقتصي كدق الدول وقيمة التغون شك هاه والتى تخارنيا 

قوصة الدوضين :ا لسكاستى غك طوسق الشركين الاللوشي : تكن لاا مقر لفككوين الإاسستف راي النفمين 

الخروري للاسكران السيامي من اإشجاع نهذ الرقبة :روفو ذلك تعن طاريق 'فكرة تعدو :| اونا 

الألبية: فيصان كل ارسه كانه لهمسهتل سصني هنال تكرى الألية. لكن القرق هو أنه كم كقه 
ؤزاء كل يمف : إليية إرادة بسا بير بظري: 


؛ -(مالك يوم الدين) 

المبرر الكبير لكل التنازلات والتضحيات النفسية والمالية التي سيُطالب بها الجمهور هى عقيدة 
الآخرة, لآن كل ما سيؤخذ منك اليوم سيتم تعويضك نفسيا عنه وإرجاء مطلبك لمحكمة اليوم 
الآخرء وكل شيء ستخاف من الانصياع له اليوم سيتم دفعك إليه بتصوير رعب سيقع عليك إن لم 
تقم به أو خير عظيم ستناله إن قمت به أو كلاهما وهو الأصل. بدون الآخرة يصعب أو يكاد 
يستحيل إقامة دولة شمولية قاهرة. فلا تستغني دولة شمولية عن نوع من أنواع الآخرة» وقليل جداً 
كه وهلي هنحا ولاث كد يتابيقت #تجرليكها على اغضار قداى الدولة هو تحةقالئخرة زاك لا خديء 
راي التو يدن فيز عبطت اتيز جام اراس با استي او العاف الذي 
مخرج ولا مفر منه وبعضهم منع فعلياً الجمهور من الخروج من الدولة-حرفيا 


-( إياك نعبد وإياك نستعين) 
الفائدة السياسية الأولى هي التوحيد» مرة أخرىء لأنها أهم المطالب إذ وحدة الدولة أساس وجود 
الدولة. وقوله (إياك..إياك( يشير إلى ذلك. 

ثم فائدة أخرى وهي (نعبد) وفيها ترويض النفس على فكرة العبودية, لأن كل أتباع الدولة 
الشمولية هم في حكم العباد والعبيد» إذ العبد هو الذي يجعل إرادته تابعة لإرادة غيرهء وبما أن 
الدولة قائمة على الآمر والنهيء أي إرادة ماء فآتباع الدولة عباد لها لأنهم يتبعون أمرها ونهيها 
وهما تعبير عن إرادة المشرّع فيها وهو الرئيس أياً كان وصفه وعددهء وفي أمر الدولة الدينية 
المرجع واحد وهى الرسولء فبما أن طاعة الرسول مفروضة فهذا يعني عبودية المؤمنين للرسول 
ولذلك جاءت الآية تقول ”قل يا عبادي“ فالقائل ”يا عبادي“ هو الرسولء لذلك الخطاب في الآية 
هكذا ”لا تقنطوا من رحمة الله“ وليس ”لا تقنطوا من رحمتي“ على أن الله هو المتكلم بل الرسول 
هو المتكلم, فمن يطع الرسول فقد أطاع الله تعني من يعبد الرسول فقد عبد الله وهي العبودية 
التي تظهر بالطاعة: ولذلك جعل طاعة دعاة الشرك شركاً أي عبادة لغير الله ”فإن أطعتموهم 
فإنكم لمشركون“: إذن (إياك نعبد) ترجمتها العملية هي وحدة مصدر التشريع ووحدة الشرع 
والقافون: 

ثم (إياك نستعين) تشير إلى القوة التي يُطلب منها العون؛ فالمشرك يتخذ الأعداء أولياء 
لينصروه لكن المؤمن وليه ”الله ورسوله والذين -آمنوا“» فالاستعانة لها معنى عملي مادي جداً 
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وهو القوة العضلية والتتلحة التى منتفدين :يها الوقن لأسنام انون رومع نا يخشا ةف يتيارة آخرى 
مباشرة؛ تعني وحدة الجيش والشرطة والعسكرء فالكل جنود الدولة ولا يجوز الاستعانة بغير القوة 
تمن فححكر :اليوية الحريكة لتحا وه لرزائط السدروا لاتعحات الذي تعظى للحؤم و كتانه الذولة 
وبقول المؤمن التابع العبد (إياك نستعين! ينفي الموؤمن كل مرجعية لجنود غير جنود الدولة ويتبراً 

إذن قله وزاك فحزةا وراك شوقن] هن لمطلم كيين هن طنيطة الذونة وكوي النانع لواافيها ال 
ونحد 5 الريجدية القائوية ووحدة التجهية المسكزيةودير التابه االظذاعه اراق : الأقراهوا لاسفعانة 
بهم فقط على كل ما يريد تحقيقه مما يهم الدولة ويتعلق بها وهذه دائرة تتسع مع توسع نفوذ 


"-(اهدنا الصراط المستقيم) 

هنا اعتراف آخر بالعجز حتى عن معرفة الطريق الموصل إلى الأغراض والمرادات» فهى من جهة 
يعبر عن التعليم الذي ستتكفل به الدولة لتشكيل عقول أتباعهاء ومن جهة أخرى يعبّر عن السلطة 
القضائية التي تفصل بين الناس كما سنرى في الآية التالية» ومن جهة ثالثة تعبّر عن تقليد 
الأتباع لرؤوس الدولة في كل ما يتعلق بتحقيق مرادهم: فهي الشمولية بكل ما للكلمة من معنى. 


/١-[صراط‏ الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) 

هو نفس التقسيم الذي سنراه بعد ذلك في القرءآن للآقوام» فقوم هم منا وقوم هم عدونا وقوم بيننا 
وييتهء ميذاق لا هع مع عدون ولا ع معناء فتحن المنعم عليه وغذونا المقضوب عليوة: والمكايد 
ضال لأنه لم ينضم إلينا لكن له مرتبة خاصة به من حيث السلام العام الذي بيننا وبينه. فظاهر 
هذه الآة تقسيم الناس عند الله هبني خالتيه الدينية ولكن تطييقها العذلي هو تفسيدهم عتل 
ذولقا جحتبي حالتهم اللسافدية: وعين فصق إتيفانا انه محري عليه مق لوقام هذا أقوئ 
تبرير نفسي لفعل كل أنواع العدوان والغظة تجاهه ”وليجدوا فيكم غِلظة“ لأنه إذا كان الله الذي 
خلقه غضب عليه وسيضعه في النار ليتعذب فيها للأبدء فهو بلا قيمة إذن» وحيث أنه بلا قيمة 
يكون عدواننا عليه وقهره وتسخيره لنا أمراً مقبولاً في الضمير. ويما أننا نحن المنعم علينا من الله 
فلنا مقام مميز بين الأمم بغض النظر عن أي اعتبار آخر من جهة أعمالنا وآثارناء لأن نفس 
النعمة الإلهية شرف وأي شرفء وهذا يبرر لعامتنا ما يجدونه من فضل للأمم الآخرى علينا في 
شذى التؤاحئ: لأنقا سترن يكل ونال |الله:أقعه علنا ‏ وففي عليه واضاية" وهذا سيقي 
العامة في حالة رضا بل يزيد تبعيتهم لدولتنا لأنهم سيعرفون بأنهم لن يجدوا أي أحد يعترف بهم 
وبقيمتهم غيرناء خصوصا حين يرون احتقار الأمم لهم بسبب دينهم أو عرقهم أو جهلهم أو أي 
سبب آخر أو مجموعة أسباب. تقسيم الناس دينياً حجاب على تقسيمهم سياسياً والتقسيم 
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السياسي يتبع أغراض الْمُقِسّم لهم وما يريده منهم في الأمور المادية مثل القتل أو التسخير أو 
العبودية بشكل عام أو المصالح الطبيعية. وحين يبداً الإنسان سعيه للقوة السياسية بدون أن 
تكون لديه مقومات هذه السلطة الكافية كالمال والجنوب» فإنه يكون أشد تمسكاً بالمعاني الدينية 
المجردة لآنها مجانية من جهة ولها إن وقع الاقتناع بها قوة كافية لجلب المال والجنود. 

حين يكون التقسيم مبنياً على أمور غير محسوسة ولا معقولة مثل غضب الله ورضاه؛ وإضاله 
وهدايته ونعمته ونقمته, فالمعنى العملي هو عدم إمكان الناس المجادلة في أسباب التقسيم أو 
تبريره أو نقضه. لأننا إن قلنا مثلاً بأن التقسيم مبني على التقدم الاقتصادي أو العلمي التقني 
فإن هذه أمور محسوسة ومعقولة ويمكن التأكد من وجودها وعدمها بالتالي يمكن معرفة سرها 
وتحصيله وتغيير القسمة, لكن إذا أردنا تقسيماً لا يتغير لابد من جعل سببه لا يتغير ولا يُدرك 
أصلاً إلا بحسب قول القائل الذي حجّته نفس قوله, وهذا هو التقسيم الديني مثل (صراط الذين 
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فهذه مفاهيم في سماء لا يوصل إليهاء وهذا ما 
تلن الانتقران للتقسيعم الذددي السوانسي للثاسن حسف مرا واشمع التفسية خالتائي لاتعيرة 
مكل الظاهن الطبيعية والعلمية والمدنية وغين ذلك ولا يتكن لأحد انيقي هذا ا لآم لذلك هادة 
الاستقرار في الدولة الدينية أكبر منه في الدولة غير الدينية» إن كان واضع الدين هو صاحب 
الدولة» لكن سيقع النزاع بعد ذلك بين أتباغ صاحب الدولة الآول لآن كل واحد منهم سيريد أن 
يكون هو صاحب الدولة الجديد وقد عرفوا السر واللعبة كلها ولذلك لا يُسلم بعضهم لبعض كما 
سلّموا لصاحب الفكرة الأولء ومن هذا النزاع دائماً في السياسة والخلافة والإمامة والمشيخة في 
كل دين ومذهب في الأمم كلهاء ومن هذا الوجه الدولة غير الدينية أكثر استقرارا من الدولة 
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الدينية. 


هذه وجوه مق التفسين السياسدي لسورة الفاتحة الشريفة: نفغ اللدبها المخلضين وآناز بها :طريق 
العتماء الزيانيية: والهه نثوت العامة 


